خايةاليطة والطارين 


ويُحْكَى أن الطّاووس ؛ وزوج ته لما سمعا من الْبطّة 
حكاية ابن آدم , وكيّف احتال على الأسّد حتى أوقع به 
صيّدا سَهْلاً تعَجَبًا غَايةَ التعجب من مَكْر ابن آدم ودهائه 
رحيله وخداعه .. ؤقالت الطاووشَةٌ للبطة : حتى تُهِدّئ من 
روعها : 

يا أختى أنت الآن هنا آممَةٌ : لأنّا فى جزيرة لا صل 
إليها بنوآدم ...من الأفضل لك أن د عيْدَنَا حنّى 
يُسَهُلَ الله أمرَك وأمرنا فقالت البطه متالوقة” 


- أخاف أن يُغافلنى ابن آذ » فيصيدنى كما صَادَ الأسلا .. 
وقال الطاووتن + 

امكشى عندناً » وما يجرى لك سوف يجرى لنا اك 
كادّقد كب عَلبْنا شىء سوف تستوفيه . ون كان أجَنا 
دنا فمَن يخلصّا منّه ؟ ولن تسوت نَفْسَ حتّى تسعوفى 
رزقها وأجَلّها .. 

ومَا زآلَ الطاووسٌ والطّاووسة يُرَيئنانَ للبطة فكرة البقاء 
فى الجزيرة , حمّى اقتبعت بالبّقاء مَعَهُما .. 
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وبيدما القلاثةٌ مشعُولون بالحديث طار الغبارٌ وثاز» و 
َوْبَعَةآنيةٌ ‏ فصاحت البطّة ونزلت إلى الماء : ثم قالت : 


-الحلر حدر برغم أن ادر لا يُغُنى من القدر . : 

وبعد قليل هدأ اعبار : وظهّر ظبى يَيجْرِئمُسْرعًا : فَاطْمَنْ 
الغلاثةٌ وقال الطّاووسٌ : 

-إِن الذى تقرّعان منه ظَبَّْ » وها هو قَادمٌ تَحوقا :+ 

وقالّت الفلّاؤوسة : 

-لا خوفُ علينا من الظَّبى لأنَهُ تبَاتى يأكل العشْب مَعْلَنا .. 
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وصل الظبى إلبّهم فَحِياهُم وسَلّمِ علِيهم : فلمًا رأى 
الشلاثة تودّد الظبى إِليهم + ورغْبّته فى مُصَاحْبَّعهم والبَقَاءِ 
مَعَهُم رَحبوَا به :- 

رمعن 5لا فقن انير و عالاره تداز 
قضار مأكَلهُم ولتبيثهم واححدا . وصاروا لايقترقون ابد 
ركان كل منهم يخاف على الآخَرين .. 

هكذا عباش الأربعةٌ فى أمان وإطمنتان ونَسوا أو تَنَاسُوا 
مر ابن آدم تقانًا ؛ حى كان قات يوم ومرت سفن بابر 
نم رست عَلَى شاطئ الجزيرة ؛ ونزل ركَابها إلى الجزيرة ؟ 
فرأوا الظبى ؛ والبطة ؛ وَالظّاوؤس ؛ والطاووسة مُجتمعين » 
وتوجهوا إليهم لصيدهم دارفا 
الطاووس والطاووسةٌ فى اجو , أسًا البَطّ فقا أصيبتً 
بالذعر لدى زؤية إن آدم : ولم تستطع حراكًا . قوعت 
سيدا سهلاً قى أيدى رَكَابَ الشفينة , وقالت قى:نفسها : 
- لم يعفعنى اذ رمن القضاء والقدر .. 

وما رأى الطَاووسَ والطّاووملَة مآ حدث للبَطةاحزنا 
حزنًا شديدا وقررا الرّحيل عن الّجَريرة . وقال الطّاووس : 
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- لا أرى الآفاق إل مراصد لنا ...لولا آبْنُآدم ما حصل يمنا 
بن هذه البقظّة افعراق -- 

وقالت الطّاووسة ؛ وهى تبكى حَزنا علّى فراق البَطّة : 
الوداع يا أعرٌ أصدقائى .. 

وطارَ الطّاووس وَالِطَاووسَةٌ حمّى وصلا إلى الظّبى ليودَعاه 


الوداع الأخير قبل الرحيل عن الجزيرة » وَحَاوَلَ الظبئ أن 
يُشيّهما عن الَرّحيل فقالت الطاووسة : 

- لقَد أخد العدو صّديقسنا البَطَهَء ولا خَيَر فى البقاء هُنَا 
بعدها ١‏ 

لما سْمَعْ الظبئ ذلك حَرْنَ حزنا شديدا وَبذل أَقصِى ما فى 
وسعه؛ حبَّى وافقا على الْبَقَاء معه فى الجزيرة . فال لهما : 
-لَقَد كان الئاس الذين جاءُوا فى المركب سَبَبًا لهلاك 
البطة وَلذّلك يجب أَنْ نحذرهم .. 

فقَالِتَ الطّاووسةٌ فى أسف : 

-إِنَ الذى أهلّك صَديقتنا البَطَةَ هو تركها المَُسِبِيحَ لله 
تعالى ؛ لأ كل مَا خَلقَه الله تعالى يُسْبّحَدٍ فإن غفل 
اغخلوق عن تَسَبيح خالقه لاد رن فى رعَايته . بان 
اللّهِ الدّيان ذى الجبّروت والسُلْطآن .: 

وقال الظَّبى : 

- صدقت يا أختاة :. ما قَعْلالبطة غير تركها التسْبيح :. 


-يُحَكَى أناّ أحد الصّاححين كان عبد فى أحد الجبال » 
كَانَ يَأوى إلى ذلك الجبل زوج ج من الحمام . وكان ذلك 
عَابِدُ يُقَسْمْ طغامه نصفيّن : فيأكل النضف ويطعم زوج 
حمام النضف الآخر .. وقد دعا ذلك الْعابدٌ للحمام بالبركة 
كشرة انسل : فكشر نْسَلُهُ حثّى ملا الجبل » وكانا سَبْبْ 


جتماع الحمام بالعابد واهتمام العابد به هو كَثْرةٌ العتتبيح ++ 
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ولم يَرَلَ الحمام يعيش فى ذلك الجبل ناعم بَرَغَد العيش ١‏ 
حنَّى مات العابدٌ قتفرق احَمَامُ فى القرى والمان حنَّى مَلا 
الدااككا 

وقَالَت الطاووسة : 

-َوَيْحَكىأنّه كان فى بَعْض الجبال جل من الرُعاة 
صالح , وكات لهذا الراعى غتم يَرِعَاها ويتتفع بالبَانها 
وأطوافها . كان ذلك الْجَبَلٌ كثير المَتَاعى والسبّاع': 
ولكنُ الوحُوش لم تكن تجو على الافحراب من الراعى أو 
غْمة بسبّب نَقُواهُ وعبادته وتسلبيحه لله . فكان هو وعَنَمَه 


فى رَعاية اللّه - 
وكات بالْقْربَ من الراعى قرِيَة يعيش فيها جل صالح لم 
يكن أحد يعْلّم بمكانه ولااطاغقه وتقواة 5 


وذَّات ليلة رأى ذلك الرّجُل فى مامه كأنَ هاتفًا يفول لَه : 
فى هذا الجبّل القريب يُوجَدْ راع صّالح فَاذهَب إليهوكن 


تحت طاعته .+ 


فلمًا أصبح الصسباح غَادرَ الرجُلَ الصالح فريك ”1 
منخذا طريقه إلى الجبل للقاء الراعى الصالح . فلما اشتد عليه 
لحر جه إلى شجرة عندها عينْ ماء جارية , ليَسْتَرِيح تَحفها ٠.‏ 

وأنّاء جلوسه جاءت الوحوش والطيوز إلى عن المساء 
شرب منها كعادتها , قلما رأوا الرَجُلَ الصّالح جالسًا تحت 
الشجرة خافوا ورجعوا دون أن يشربواء فعائر الرجل:الصالح 
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رقلافى نيه : 

لقد اشتشرحت هنا كئ أتعب هذه امخلوقات البائسة 
أله عَطَنا .. لق كان جلوسئ فى هذا المكان سَببا 
فى الإضرار بهذه المخْلوقات .. وأحَذ الرجل يلوم نفسّه 
قائلاً : 

-ما عغذرى عند خالقى.. وخالق هذَه الظّيور والخَيوانات » 
وقاذ الرلكلك وقد ماتيا لى مووك لبب 49 

يي ني 
الجبّل الدّى فيه الراعى . فسلمٌ عليهٍ. وتعجّب الراعى 
قائلاً : 

- ما اذى جَاء بك إلى هذا المكات الذى لَمَ يَدله أحَد من 
الناس قبلَّك ؟! 

فقال الرّجِلٌ الصّالح + 

-لقدارأيت فى مُنامى مَنْ يِصفْ لى مكاتك © ويأمرنى 
بِالقَدُوم إِلَيَْكَ ,حَنَّى أكون فى طاعنتك وخدمتعك :. 
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فرَحُب به الراعى وعاشا يَعْبّدان الله تعالى فى الجبل إلى 
آخر يوم فى جَياتهما ...وما انمهت الطاووسةٌ من حكايتها 
قال الظّبى : 

- توف أحكى لكم حكايّة تد ل على أن الحلازلا يُغنى عن 
القدر . حتَّى ترتاحا وَتَعلمَا أن البَطَة لَمَ يُعْن عنها حذَرُها 
وتركها وطّنها من قدرها .. 
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يُحَكَى أن ظائرًا من ظيور الماء كان يعيش على صخرة فى 
البَحْر » وذات يوم اسعيقظ الطائر لران ونا نين وقد 
جرفت الأمواج جتن بجوارٍ الصسّخْرّة : فقا الطائر فى نفسه 
مُتَعجْبًا : 

هذا ررق ساقه اللّهُ تعالى إلى . . 

وبيْدما الطائر فى تعجبسه جاءت أستراب من النسور 
والعقبان . وحطت على النّة : وراحت تأكلها . كل مهم 
يُحاول أن يَفورَ بأكبّر رمن الوليمة .. 

فلمًا رأى الطّائرٌ ذلك قَال فى حزن : 

لاصبر لى عَلَى الإقامة فى وظنى . الذى أصْبَحت الوحوش 
تعصارع فيه علّى جيّقةٍ » وأنَا الذى كت أَظَنّها رزقًا ساقه اللّه 
تعالى إلى .. لابد أن أَرَحَلَ عن هذا الُمكان قسبل أنْ أقع 
فّريسة سّهلة فى يّد الأعداء .. : 

وطار طائر امباء بيدا عن وطنه , وأخد يفمَش عن مككانٍ 
يَأوي إليه ؛فوجدٍ شجرة وَسَط نهر : فحط عليها ؛ وجلّس 
يُفَكّر فى حاله حَزِينًا .. 
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وبينما الطائر اشارد فى أذكارة هه اكد اللتالاكن مايا 
فوق سطح الماء “فلم ما رأى الطائزٌ فق الشجرة اقرب منةا 
وَسِلْم عليه ثم قال:: 

- أيه الطائوٌ أزاك عَرِيبا عن موظنك فما اذى أبعدك 
عن وطنك : ولماذا تجلس هكذا حزيثًا ؟! 

فَقالَ الطائرٌ : 

-لقد حَلَ الأغداءً بؤطتى . ولا صبْرٌ للغاقل على مُجاوَرَة 
عدوة.. 
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تَأئّر السُلَحْفْ من كلامه : وقَال : 

-إِذَا كان الأمرْ كما ذكرته وَاخَالُ كما وَصّفْمَه يا أخى » 
فأنا مَعَكَ . ويسعدنى أن أكون رفيّقك وصديقك , وأنا 
أعدك أننّى لن أفارقك أبذ] . حنَّى أزيل الهم واخُرنَ عبك , 
فلا وَحَشَة أَسِدّ من وَحَشة اليب الْمُفارق لأهّله ومالَه .. 
فلَما سّمع الطائرٌ ذلك الكَلام من الْسَُلَحَف شكره : 
وَقَالَ له : 1 

-صدفْت يا أخى فى قولك هذا .. لقَدْوجدت للفراق 
أنه ارا .7 8 1 #ويم 1 01 
وإخوانى .. إن فى الفراق عبر لمن عتبر , وفكر لمن تفكر » 
وليس من الخيرأن ينقطع المرء عن أهله وإخوانه . وأصحابه 
0 

فَتََثّرَ السّلَحْفِْ من كلام الطائر وَقَالَ له : 

-إِيّاكَ يا,أخىىمن البلأس.وقلةالضبي لأنذلك يُفْسِد 
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ولم يَرَل السُّلَحَفْ يسَكُنْ من زوع الطائر ويطيب خاطره » 
حنّى طمن وطارَ غَائدًا إلى وطّئه .. 

وكم كَانَت دهْشتُّه حينّما حط علّى الصخرة . فلَمْ يجد 
أحدا ,من سباع الطيري ولّم يد من جنّة الحو ت,سوى بَعْض 
العظام الْمُتنائرة... فِحَغجُبِ من ,ذلك : قطار راجعا إلى 
ل هه مهام بام 
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- لقَد رَالَ العدو ,وقد جعت أَسِتَاذنِكَ يآ أخى فى العوّدة 
إلى وطنى ؛ لأنّه لا صبر للعاقل على مُفارقة وطنه وإخوانه .. 
فقال السُلَحِفْ : ْ 10 
-القد صرت صديقى , ولا أَسْتَطِيعٌ الاشَعغْتَاء عن 
مُلارْمَتك ‏ ولهذا قأنا أَرَجو أن أَذْهب مَعَك .. 

فقال الطائن : 

-يُسْعلدنى ذلك يا أخى... 

وهكذا عاد الطائرٌ إلى وطّنه وفى صُحبَسه صَديْقه 
الالح , لاجد الما يحَافَان مها فعاشا يمان 
باللسّعادة والأمانَ فثرة من الزن .. 

ومن علجَآئب الأقداز أن مرا جانعا جاء يومًا إلى 
الصّخرةإ يبحت عن رزق . فلم زأى الطائر لمكن صاده 
وأكلة ؛ 

وهكذا ماتطائر الماءفتى وَطَنه : ولَعيغن عَلْه الحندر 
عبد |تقضاء الاجر : لحان سن لداالدوام. ١‏ 


رم نفام عدو 


(تَمّت) 
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